
    إحيـاء علوم الدين

  سيناء سلام على إل ياسين أي على الياس وقيل إدريس لأن في حرف ابن مسعود سلام على

إدراسين ومنها المكرر القاطع لوصل الكلام في الظاهر كقوله D وما يتبع الذين يدعون من

دون االله شركاء إن يتبعون إلا الظن وقوله D قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين

استضعفوا لمن آمن منهم معناه الذين استكبروا لمن آمن من الذين استضعفوا ومنها المقدم

والمؤخر وهو مظنة الغلط كقوله D ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى معناه

لولا الكلمة وأجل مسمى لكان لزاما ولولاه لكان نصبا كاللزام وقوله تعالى يسألونك كأنك

حفى عنها أي يسألونك عنها كأنك حفي بها وقوله D لهم مغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من

بيتك بالحق فهذا الكلام غير متصل وإنما هو عائد إلى قوله السابق قل الانفال الله والرسول

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أي فصارت أنفال الغنائم لك إذ أنت راض بخروجك وهم كارهون

فاعترض بين الكلام الأمر بالتقوى وغيره ومن هذا النوع قوله D حتى تؤمنوا باالله وحده إلا قول

إبراهيم لأبيه الآية ومنها المبهم وهو اللفظ المشترك بين معن من كلمة أو حرف أما الكلمة

فكالشيء والقرين والأمة والروح ونظائرها قال االله تعالى ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر

على شيء أراد به النفقة مما رزق وقوله D وضرب االله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء

أي الأمر بالعدل والاستقامة وقوله D فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء اراد به من صفات

الربوبية وهو العلوم التي لا يحل السؤال عنها حتى يبتدئ بها العارف في أوان الاستحقاق .

 وقوله D أم خلقوا من غير شي أم هم الخالقون أي من غير خالق فربما يتوهم به أنه يدل

على أنه لا يخلق شيء إلا من شيء .

 وأما القرين فكقوله D وقال قرينه هذا ما لدى عتيد ألقيا في جهنم كل كفار أراد به

الملك الموكل به وقوله تعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان أراد به الشيطان .

   وأما الأمة فتطلق على ثمانية أوجه الأمة الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس

يسقون وأتباع الأنبياء كقولك عن أمة محمد A ورجل جامع للخير يقتدي به كقوله تعالى إن

إبراهيم كان أمة قانتا الله والأمة الدين كقوله D إنا وجدنا آباءنا على أمة والأمة الحين

والزمان كقوله D إلى أمة معدودة وقوله D وادكر بعد أمة والأمة القامة يقال فلان حسن الأمة

أي القامة وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد قال A يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة

وحده // حديث يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة أخرجه النسائي في الكبرى من حديث زيد

بن حارثة وأسماء بنت أبي بكر بإسنادين جيدين // والأمة يقال هذه أمة زيد أي أم زيد

والروح أيضا ورد في القرآن على معان كثيرة فلا نطول بإيرادها وكذلك قد يقع الأبهام في



الحروف مثل قوله D قأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فالهاء الأولى كناية عن الحوافر وهي

الموريات أي أثرن بالحوافر نقعا والثانية كناية عن الإغارة وهي المغيرات صبحا فوسطن به

جمعا جمع المشركون فأغاروا بجمعهم وقوله تعالى فأنزلنا به الماء يعني السحاب فأخرجنا

به من كل الثمرات يعني الماء وأمثال هذا في القرآن لا ينحصر ومنها التدريج في البيان

D شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إذ لم يظهر به أنه ليل أو نهار وبان بقوله D كقوله

إنا أنزلناه في ليلة مباركة ولم يظهر به أي ليلة فظهر بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة

القدر وربما يظن في الظاهر الاختلاف بين هذه الآيات فهذا وأمثاله مما لا يغني فيه إلا النقل

والسماع فالقرآن من أوله إلى آخره غير خال عن هذا الجنس لأنه أنزل بلغة العرب فكان

مشتملا على أصناف كلامهم من إيجاز وتطويل وإضمار وحذف وإبدال وتقديم وتأخير ليكون ذلك

مفحما لهم ومعجزا في حقهم فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربية وبادر إلى تفسير القرآن ولم

يستظهر بالسماع والنقل في هذه الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه مثل أن يفهم من

الأمة المعنى الأشهر منه فيميل طبعه ورأيه إليه فإذا سمعه في موضع آخر مال برأيه إلى ما

سمعه من مشهور
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